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228859 ‐ هل ثبت أن ابنة عثمان رض اله عنه طالبت معاوية رض اله عنه بالقصاص لأبيها من

قتلته بعد أن استتب له الأمر ؟

السؤال

قرأت ف أحد التب أن معاوية بن أب سفيان رض اله عنهما لما قدم إل المدينة بعد أن استتب الأمر له طالبته ابنة عثمان

رض اله عنه بالقصاص من قتلة أبيها فرد عليها قائلا : أن تون بنت عم أمير المؤمنين خير لك من أن تون امرأة من

عامة المسلمين . ما مدى صحة هذه القصة ؟ وما الذي ثبت عنه رض اله عنه ف أمر القصاص من قتلة الخليفة عثمان

رض اله عنه ؟

ملخص الإجابة

والحاصل : أن هذا خبر لا يثبت من حيث الصناعة الحديثية .

وعامة من شارك ف قتل عثمان رض اله عنه قتل قبل أن يستتب الأمر لمعاوية رض اله

عنه ، ومنهم من قتل ف زمن معاوية .

‐ فقتل كنانة بن بشر التجيب ، سنة ثمان وثلاثين ، بعد مقتل عثمان بثلاث سنين.

"البداية والنهاية" (10/ 661) .

‐ وقتل عبد الرحمن بن عديس سنة ست وثلاثين.

"الإصابة" (4/ 282) .

‐ أما عمرو بن الحمق : فقتل زمن معاوية ، قال ابن كثير :

هفَتَطَلَّب ،ٍدِيع نرِ بجح عوا مقَام الَّذِين لَةمج نكانَ م "

زِياد، فَهرب الَ الْموصل، فَبعث معاوِيةُ الَ نَائبِها،

اتةٌ، فَميح شَتْهغَارٍ ، فَنَه ف َقَدِ اخْتَف دُوهجفَو وهفَطَلَب
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الشَّام ف بِه يفةَ، فَطاوِيعم َلا بِه ثعفَب ، هسار فَقَطَع

وغَيرِها، فَانَ اول راسٍ طيف بِه " انته من "البداية والنهاية"

(219 /11)

ثم إن معاوية رض اله عنه ‐ وكان عاقلا حيما ‐ لم يرد أن يتتبع من بق ممن شارك

ف مقتل عثمان رض اله عنه ، درءا للفتنة ، وخاصة أن عامتهم كانوا قد قُتلوا .

وكان رض اله عنه مشغولا بأمور الدولة والجهاد ، فأراد ألا يفتح عل الناس باب شر

وفتنة .

ويؤيد ذلك : أنه كان من بنود الصلح بين الحسن بن عل ومعاوية رض اله عنهم:

" أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض اله ، ف شامهم وعراقهم وتهامهم وحجازهم "

"الفتوح" ‐لابن أعثم (4/ 291) .

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (140984)

. (219799) ،

واله تعال أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رض اله عنه رأت طائفة من أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، منهم طلحة

والزبير ومعاوية وأم المؤمنين عائشة رض اله عنهم أنه لا بد من المطالبة بدم عثمان، ووجوب الإسراع بإقامة حد اله عليهم

كما أمر اله .

بينما كان يرى عل رض اله عنه تأجيل ذلك حت يبايعه أهل الشام ويستتب له الأمر، ليتسن له بعد ذلك التمن من القبض
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عليهم ، لأنهم كانوا كثيرين ومن قبائل مختلفة ، وكانت تصلهم الأمداد .

قال ابن كثير رحمه اله :

هعضفَو ،ةَ بِالشَّاماوِيعم َلع بِه درفَو ، هخٌ بِدَممضانَ مثْمع يصقَم هعميرٍ وشب نانُ بمالنُّع جفَّانَ خَرع نانُ بثْمع لا قُتلَم "

يصالْقَم لعجرِ، ونْبالْم لوح النَّاس اكفَتَب ، بِهاحصو ذَا الدَّمرِ هخْذِ بِثَاا َلا النَّاس نَدَبو ، النَّاس اهريرِ لنْبالْم َلةُ عاوِيعم

يرفَع تَارةً ويوضع تَارةً، والنَّاس يتَباكونَ حولَه ، وحث بعضهم بعضا علَ اخْذِ بِثَارِه، واعتَزل اكثَر النَّاسِ النّساء ف هذَا

الْعام، وقَام ف النَّاسِ معاوِيةُ وجماعةٌ من الصحابة معه يحرِضونَ النَّاس علَ الْمطَالَبة بِدَم عثْمانَ ممن قَتَلَه من اولَئكَ

نشَرِيكُ ب ينالتَّابِع نمو ةابحالص نم مهرغَيةَ، وسبع نو برمعةَ ، واممو اباو ،اءدو الدَّرباتِ ، وامالص نةُ بادبع منْهم ; ارِجالْخَو

.ينالتَّابِع نم مهرغَيو ، غَنْم نب نمحدُ الربعو ، نالْخَو ملسو مبااشَةَ ، وخُب

خْذَ بِدَمادُودِ ، وةَ الْحقَاما نْهوا مطَلَبو ،منْهع هال ضر ، ةابحالص وسءرو ريبالزةُ وطَلْح هلَيع خَلد لع ةعيب رما تَقَرا اسلَمو

عثْمانَ ، فَاعتَذَر الَيهِم بِانَّ هوء لَهم مدَد واعوانٌ ، وانَّه  يمنُه ذَلكَ يومه هذَا " انته من"البداية والنهاية" (10/ 425) .

ولما ظن معاوية أن عليا لا يستجيب لهم ف القصاص من قتلة عثمان ، أب أن يبايعه حت يقتص منهم .

قال ابن كثير :

" خَرج ابو الدَّرداء وابو امامةَ ، فَدَخََ علَ معاوِيةَ، فَقَا لَه: يا معاوِيةُ، عَم تُقَاتل هذَا الرجل؟ فَواله انَّه قْدَم منْكَ ومن ابِيكَ

، ى قَتَلَتَهوا نَّهاانَ، وثْمع مد َلع لُهقَاتا :نْكَ ، فَقَالرِ ممذَا ابِه قحاو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ،هولِ السر َلنْكَ ام بقْراا، ولْمس

فَاذْهبا الَيه فَقُو لَه فَلْيقدْنَا من قَتَلَة عثْمانَ، ثُم انَا اول من يبايِعه من اهل الشَّام " انته من "البداية والنهاية" (10/ 507) .

ثانيا :

أما مطالبة ابنة عثمان من معاوية أن يقتص لأبيها ، فقد روي ذلك ولنه بإسناد ضعيف لا يصح .

قال الحافظ ابن كثير رحمه اله :

هلَيالنَّاسِ ع اعمتدَ اجعا بهجح ةجح لودِينَةَ االْم ةَ قَدِماوِيعنَّ مانَ ، اسيك نب حالص نع ، ادود نانُ بلْوع دَّثَنح :ثاللَّي قَالو "

شَةُ بِنْتائع تاحابِ الدَّارِ صب َلنَا اا دفَّانَ ، فَلَمع نانَ بثْمارِ عد َلا هجشٍ ، فَتَويقُر نم الرِجو نيسالْحو نسالْح هيفَلَق ،

نفَس ، خَلدفُوا ورالدَّارِ. فَانْص ذِهه ةً فاجح نَّ لفَا منَازِلم َلرِفُوا اانْص :هعم نمةُ لاوِيعم ا، فَقَالاهبا تنَدَبانَ ، وثْمع

عائشَةَ، وامرها بِالْفِ ، وقَال لَها: يا بِنْت اخ ، انَّ النَّاس اعطَونَا سلْطَانًا فَاظْهرنَا لَهم حلْما تَحتَه غَضب ، واظْهروا لَنَا طَاعةً

تَحتَها حقْدٌ، فَبِعنَاهم هذَا، وباعونَا هذَا، فَانْ اعطَينَاهم غَير ما اشْتَروا شَحوا علَ حقّهِم، ومع كل انْسانٍ منْهم شيعةٌ، وهو يرى

مانَ شيعتهِم ، فَانْ نَثْنَاهم نَثُوا بِنَا، ثُم  نَدْرِي اتَونُ لَنَا الدَّائرةُ ام علَينَا؟ وانْ تَون ابنَةَ عثْمانَ اميرِ الْمومنين خَير من انْ

تَون امةً من اماء الْمسلمين، ونعم الْخَلَف انَا لَكِ بعدَ ابِيكِ " انته من"البداية والنهاية" (11/ 433) .

وهذا إسناد ضعيف جدا : علوان بن داود متروك الحديث ، قال البخاري : علوان بن داود ويقال ابن صالح منر الحديث .

وقال العقيل: له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به ، وقال أبو سعيد بن يونس: منر الحديث .

"لسان الميزان" (4/ 188)
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وقال الجاحظ :

" أخبرنا عن عيس بن يزيد عن أشياخه قال: ... فذكره بمعناه .

"البيان والتبيين" (3/ 200)

وهذا ضعيف جدا أيضا ، فالجاحظ لا يشتغل بروايته ، وقد رواه عن عيس بن يزيد عن راوٍ مبهم لا يدرى من هو ؟ وابن يزيد

متروك متهم .

قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث.

وقال البخاري وأبو حاتم : منر الحديث.

"ميزان الاعتدال" (3/ 328) .

وممن ذكر هذه القصة أيضا ، من أهل الأدب : ابن قتيبة ف "عيون الأخبار" (1/ 67) ، والتوحيدي ف "البصائر والذخائر" (8/

196) ، وابن عبد ربه ف "العقد الفريد" (5/ 113) ، وغيرهم ؛ كلهم يذكرها بغير إسناد .


